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المستخلص:
 الحجــاب، كواجــب دينــي في الإســام، 
ــر  ــدل في الع ــيراً للج ــاً مث ــل موضوع يمث
ــل  ــاً لتداخ ــات ميدان ــث ب ــث، حي الحدي
والاجتاعيــة  الدينيــة  الخطابــات 
ــداً  ــاء تقلي ــره الفقه ــا اعت ــة. بين والفكري
في  واضحــة  بتعاليــم  يرتبــط  إســامياً 
تيــارات  ظهــرت  الرعيــة،  النصــوص 
مفهــوم  في  النظــر  أعــادت  حداثيــة 
ربطــه  محاولــة  ودلالاتــه،  الحجــاب 
بتغــيرات الســياق الاجتاعــي والتاريخــي.
تســتند الآراء الحداثيــة إلى تفســير مغايــر 
ــة،  ــث النبوي ــة والأحادي ــوص القرآني للنص
ــرض  ــرد ف ــس مج ــاب لي ــرة أن الحج معت

دينــي، بــل هــو ظاهــرة تاريخيــة نتجــت 
ــة.  ــة معين ــة وثقافي عــن ظــروف اجتاعي
ورغــم أن هــذه الآراء لقيــت قبــولاً في 
بعــض الأوســاط، إلا أنهــا أثــارت انتقــادات 
واســعة مــن العلــاء والفقهــاء الذيــن رأوا 

ــة. فيهــا تجــاوزاً للثوابــت الرعي
آراء  )الحجــاب،  المفتاحيــة:  الكلــات 
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Abstract:
Hijab, as a religious duty in Islam, 
represents a controversial topic in the 
modern era, as it has become a field for 
the overlap of religious, social and in-
tellectual discourses. While jurists con-
sidered it an Islamic tradition linked to 
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clear teachings in religious texts, modernist 
trends emerged that reconsidered the con-
cept of hijab and its connotations, trying to 
link it to changes in the social and histori-
cal context.
Modernist views are based on a different 
interpretation of the Qur’anic texts and the 
hadiths of the Prophet, considering that 
hijab is not just a religious obligation, but 
rather a historical phenomenon resulting 
from certain social and cultural circum-
stances. Although these views were accept-
ed in some circles, they sparked widespread 
criticism from scholars and jurists who saw 
them as a violation of religious constants.
Keywords: )Hijab, modernist views, inter-
pretation books(

مقدمة:
الحجــاب كمفهــوم دينــي وثقــافي، حظــي 
باهتــام واســع عــى مــر العصــور، وقــد 
تراوحــت الآراء حولــه بــن التأييــد والرفــض. 
مــع تطــور الفكــر الحــداثي وانتشــار الأفــكار 
أهميــة  حــول  الجــدل  تزايــد  الغربيــة، 
المجتمــع  في  ودلالاتــه  ومعانيــه  الحجــاب 
نظــرة  البحــث  هــذا  يعكــس  الإســامي. 
حــول  الحداثيــن  لأراء  نقديــة  تحليليــة 
والنشــأة  المفهــوم  حيــث  مــن  الحجــاب، 
والتطــور، إضافــة إلى تقييم النقــد الموجه إليه 
مــن قبــل المحدثــن والمعاصريــن. سنســتعرض 
ــر الحــداثي  ــر الفك ــف أث في هــذا البحــث كي
عــى النظــرة التقليديــة للحجــاب، وكيــف 
ــاب  ــرى في الحج ــن ي ــن م ــت الآراء ب تجاذب

ــرى  ــة ومــن ي ــة والثقافي ــة الديني رمــزاً للهوي
فيــه تقيــداً لحريــات المــرأة. هدفنــا هــو 
تقديــم فهــم متــوازن وشــامل لهــذا النقــاش 

المعقــد والمســتمر.

 المبحث الأول
في المفاهيم النظرية 

المطلب الأول: مفهوم الحجاب )النشأة 
والتطور(:

• مفهــوم الحجــاب: لتبيــان مفهــوم الحجــاب 
ســنقوم بتبيــن مــا يــي:

- الحجــاب لغــة: قول ابــن فــارس: »الحــاء 
ــع.  ــو المن ــد، وه ــل واح ــاء أص ــم والب والجي
منعتــه«1.  أي  كــذا،  عــن  يقال: حجبتــه 
فالحجــب والحجــاب: المنــع من الوصــول، 
يقــال: حجبــه أي: منعــه حجبًــا وحجابـًـا، 
ومنه قيــل للســر الــذي يحــول بــن شــيئن: 
ــمي  ــا، وس ــع الرؤية بينه ــه يمن ــاب؛ لأن حج
حجــاب المــرأة حجابًــا لأنــه يمنــع المشــاهدة، 
وقيــل للبــواب: حاجــب؛ لأنــه يمنــع مــن 
الدخــول عليــه إلا بإذنه خشــية الأذى يصيبه، 
كــا  حجبــه  فقــد  شــيئاً  منــع  شيء  وكل 
تحجب الإخــوة الأمّ عــن فريضتهــا، فإنهــم 
إلى السّــدس.  الثلــث  عــن  الأم  يحجبــون 
والحاجبــان مــن الــرأس لكونهــا كالحاجبــن 
ــك  ــب المل ــا، واحتج ــذبّ عنه ــن في ال للعين
عــن النــاس، وتحجّــب: إذا اكــنّ مــن وراء 
مــادة  أن  لنــا  يبــدو  وهكــذا  حجــاب2. 
ــن الســر  ــدور ب ــرب ت ــة الع الحجــاب في لغ

ــع والمن
- الحجــاب اصطاحــاً: وردت عــدة تعريفــات 
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حــول  أغلبهــا  يــدور  للحجــاب،  شرعيــة 
ــه، غــير جامــع لــكل أركانــه  جانــب معن من
ومقوماتــه، ومــا يســاعد عــى وضع تعريــف 
ــه،  ــة الغــرض من جامــع للحجــاب هــو معرف
ــي  ــة الت ــير الوقائي ــاب أحد التداب ــإن الحج ف
الفتنــة  وقــوع  منــع  أجــل  مــن  شرعــت 
بن الرجــال والنســاء مــن جهــة الشــهوة. إذن 
»فالحجــاب لفــظ ينتظــم جملة مــن الأحــكام 
الرعيــة الاجتاعيــة المتعلقــة بوضــع المــرأة 
في المجتمــع الإســامي، من حيــث عاقتهــا 
بمــن لا يحــل لهــا أن تظهــر زينتها أمامهــم«3. 
فالمعنــى الاصطاحــي لا يخــرج عــن المعنــى 
الســر  حــول  فكاها يــدوران  اللغــوي، 

ــن النظــر. ــع م المان
• النشــأة والتطــور: الحجــاب كان معروفــاً 
الحضــارة  ومنهــا  القديمــة،  الحضــارات  في 
الســومرية والبابليــة )قبــل الميــاد(: في بعــض 
أقــدم الحضــارات مثــل الســومرية والبابليــة، 
كانــت النســاء مــن الطبقــات العليــا يرتديــن 
والمكانــة  للعفــة  كرمــز  للــرأس  غطــاء 
الاجتاعيــة. هــذا التقليــد انتقــل وانتــر 
عــر العصــور ليأخــذ أشــكالًا مختلفــة في 

الثقافــات المتعاقبــة4.
ومــن ثــم في الديانــات الإبراهيميــة )اليهودية 
والمســيحية(: ففــي اليهوديــة في النصــوص 
إلى  الإشــارة  يتــم  كان  القديمــة،  اليهوديــة 
الــرأس كرمــز للحيــاء والتواضــع.  تغطيــة 
تشُــجع  المثــال،  ســبيل  عــى  التلمــود،  في 
النســاء عــى تغطيــة شــعرهن كعامــة عــى 

الاحتشــام5.
وفي المســيحية في رســائل بولــس في العهــد 

لتغطيــة  النســاء  توجيــه  يتــم  الجديــد، 
رؤوســهن أثنــاء الصــاة كدليــل عــى الخضوع 

ــال6. ــه وللرج لل
ومــن ثــم في الإســام: أتــت العديــد مــن 
الحجــاب،  قضيــة  في  الدينيــة  النصــوص 
ــر المصــدر  ــذي يعت ــم ال ــرآن الكري ــي الق فف
المتعلقــة  الإســامية  للتريعــات  الأســاسي 
ســورتي  في  الإشــارة  جــاءت  بالحجــاب. 
ــاء  ــى النس ــرض ع ــا ف ــزاب، م ــور والأح الن
ــكل  ــادهن بش ــي أجس ــس تغط ــداء ماب ارت
ــه  ــول الل ــال، يق ــبيل المث ــى س ــم7. ع محتش
ــتِ  ــل لِّلمُؤمِنَٰ ــور: ﴿ وَقُ ــورة الن ــالى في س تع
ِهِــنَّ وَيحَفَظــنَ فرُُوجَهُــنَّ  يغَضُضــنَ مِــن أبَرَٰ
ــا ﴾8.  ــرَ مِنهَ ــا ظهََ ــنَّ إلِاَّ مَ ــنَ زِينَتهَُ وَلَا يبُدِي
ــت  ــث تناول ــة حي ــث النبوي ــن في الأحادي وم
الأحاديــث موضــوع الحجــاب بشــكل مبــاشر 
وغــير مبــاشر، مــع التشــديد عــى ضرورة ســر 
ــمة9. ــى الحش ــة ع ــها والمحافظ ــرأة نفس الم
لمفهــوم  التاريخــي  للتطــور  بالنســبة  أمــا 
وعــر  النبــوي  العــر  ففــي  الحجــاب، 
الخلفــاء الرشــدين كان الحجــاب يعُتــر جــزءًا 
مــن الحيــاة اليوميــة للنســاء في تلــك الفــرة، 
حيــث كانــت التقاليــد الاجتاعيــة والدينيــة 
تفــرض ارتــداء الحجــاب للحفــاظ عــى العفــة 
والاحــرام01. وفي العصــور الإســامية المتعاقبــة 
مع توســع الإمراطوريــة الإســامية واندماجها 
مــع ثقافــات أخــرى، بــدأت أشــكال الحجــاب 
تتنــوع وتتأثــر بالعــادات والتقاليــد المحليــة. 
كانــت  المثــال،  ســبيل  عــى  الأندلــس،  في 
ــة  ــرق مختلف ــاب بط ــن الحج ــاء ترتدي النس
تعكــس التنــوع الثقــافي11. والنقــاب والعبــاءة 
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ــل  ــان كام ــث يغطي ــيوعًا، حي ــر ش هــا الأك
ــاً. وفي  ــج حالي الجســم والوجــه في دول الخلي
مــر والمغــرب تختلــف أشــكال الحجــاب بن 
ــي  ــذي يغط ــيط ال ــاب البس ــاب والحج النق
الشــعر فقــط21. وفي دول جنــوب آســيا كالهند 
وباكســتان يعُــرف الحجاب بــ »الشــادور« أو 
»الرقــع«، ويتــم ارتــداؤه بطــرق متنوعــة 
ــة31. أم في  ــة المحلي ــيرات الثقافي ــس التأث تعك
ــاء  ــض النس ــدأت بع ــة ب ــات الغربي المجتمع
ــة  ــاط حديث ــي أنم ــرب بتبن ــلات في الغ المس
وعريــة للحجــاب تتــاشى مــع الموضــة 

ــاظ عــى الحشــمة41 ــة مــع الحف الغربي
الجــدل عــى قضيــة  الكثــير مــن  وظهــر 
الحجــاب في العصــور الحديثــة، فأصــدرت 
ــر أو  ــن تحظ ــة قوان ــدول الأوروبي ــض ال بع
تحــد من ارتــداء الحجــاب في الأماكــن العامة، 
ــن  ــة الدي ــيراً حــول حري ــدلاً كب ــار ج ــا أث م
ــث  ــيراً حي ــير. ولاقــى هــذا تعارضــاً كب والتعب
ــة  ــا عامــة عــى الهوي ــر الحجــاب أحيانً يعت
الثقافيــة والدينيــة، وقــد يواجــه صعوبــات في 
التكيــف مــع المجتمعــات غــير المســلمة. وفي 
ــر  ــامية، يعُت ــات الإس ــن المجتمع ــد م العدي
ــن والاحتشــام ويعكــس  ــزاً للدي الحجــاب رم

ــم الإســام51. ــرأة بتعالي ــد الم تقي
يملــك  ودينــي  ثقــافي  كرمــز  الحجــاب  إن 
تاريخًــا معقــدًا ومتعــدد الأبعــاد. تتنــوع 
ــه بحســب الســياق  تفســيراته وطــرق ارتدائ
موضوعــاً  ويبقــى  والجغــرافي،  التاريخــي 
ــد مــن الأوســاط.  ــاش والجــدل في العدي للنق
بالرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا، يظــل 
الحجــاب جــزءاً لا يتجــزأ مــن هويــة المايــن 

مــن النســاء حــول العــالم، ويعــر عــن قيمهــن 
ومعتقداتهــن بشــكل متجــدد وديناميــي.
المطلب الثاني: دلالات المفهوم والألفاظ ذات 

الصلة:
يرتبــط بالحجــاب مجموعــة مــن الألفــاظ 

ــي: ــا ي ــي ك وه
1- الخــار: لغــة الخار مــن الخمــر، وأصلــه 
ــراً،  ــره خم ــيء يخم ــر ال ــال: خم ــر، يق الس
وأخمــره أي ســره، وكل مغطــى مخمــر، يقال: 
خمّــرت الإنــاء أي غطيّتــه، وكل مــا يســر 
ــوب  ــاح: ث ــاره61. وفي الاصط ــو خ ــيئاً فه ش
ــر  ــا كلها، تس ــوق ثيابه ــرأة ف ــه الم ــل ب تتجل

ــق71. ــرأس والصدغــن أو العن ــه ال ب
العــرب:  لغــة  في  الجلبــاب  2- الجلبــاب: 
ــد  ــى الجس ــتمل ع ــوب المش ــى الث يطلق ع
ما يلبــس  وعــى  الخــار،  وعــى  كلــه، 
فــوق الثيــاب كالملحفــة والمــاءة تشــتمل 
ــتمل  ــف تش ــاء كثي ــو كس ــرأة81. وه ــا الم به
بــه المــرأة مــن رأســها إلى قدميهــا، ســاتر 
لجميــع بدنهــا ومــا عليــه مــن ثيــاب وزينــة. 
والــرداء،  والملحفــة،  المــاءة،  لــه:  ويقــال 
والدثــار، والكســاء. وصفــة لبســها: أن تضعهــا 
خارهــا  عــى  بهــا  ضاربــة  فوق رأســها 
وعــى جميــع بدنهــا وزينتهــا، حتى تســر 

قدميهــا19.
»النــون  فــارس:  ابــن  ال  3- النقــاب: 
عــى  يــدل  أصــل صحيــح  والقاف والبــاء 
نقابـًـا  وســمي النقاب  شيء«02.  في  فتــح 
ــة  ــن لمعرف ــة العين ــن في مواجه ــود نقب لوج
ــه  ــذي تضع ــاع ال ــو القن ــال ه ــق. ويق الطري
بحيث يظهــر  أنفهــا  مــارن  عــى  المــرأة 
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عينيهــا ومحاجرهــا12، وهــو مــا يســمى 
ــه إلا عيناهــا  ــر من ــإن كان لا يظه ــام، ف باللف

فقــط ســمي برقعًــا22.
ــاء  ــن والت ــارس: »الس ــن ف ــال اب ــر: ق 4- الس
والــراء كلمــة تــدل عــى الغطــاء. تقــول: 
ســرت اليء ســرا. والســرة: مــا اســترت 
بــه، كائنًــا مــا كان. وكذلــك الســتار”32. وهــو 

ــرأة نفســها. ــه الم ــا تســر ب م
وغيرهــا مــن الألفــاظ ذات الصلــة كالســفور 

والغطــاء وغيرهــا مــن الألفــاظ.

 المبحث الثاني
 الآراء فيا يخص مسألة الحجاب:

المطلب الأول: آيات الحجاب في ضوء كتب 
التفسير:

لقــد رفــع الإســام مكانة المــرأة، وأكرمهــا بمــا 
لم يكرمهــا بــه ديــن ســواه، ومن إكرام الإســام 
بمــا يصونهــا، ويحفــظ  أمرهــا  أن  للمــرأة 
البذيئــة،  الألســنة  ويحميها مــن  كرامتهــا، 
ــن  ــة. وم ــدي الباطش ــادرة، والأي ــن الغ والأع
صــور تكريم الإســام للمــرأة أنــه رباّهــا عــى 
الســر، بــأن فــرض عليها ضوابــط في ملبســها 
وزينتهــا وعاقتهــا بالرجــال، وهــذه الضوابــط 
التــي فرضها عليهــا لم تكــن إلا لســد ذريعــة 
الافتتان بهــا.  منابــع  وتجفيــف  الفســاد، 

ويــدور ســر القــرآن للمــرأة حــول أصلــن:
1- أمــر للمــرأة بالقــرار في بيتهــا: قــال تعــالى: 
هِلِيَّةِ  ﴿ وَقـَـرنَ فِي بيُُوتكُِــنَّ وَلَا ترَََّجــنَ تـَـرَُّجَ ٱلجَٰ
كـَـوٰةَ وَأطَِعنَ  لـَـوٰةَ وَءَاتنَِ ٱلزَّ ٱلأوُلَىٰ وَأقَِمــنَ ٱلصَّ
ليُِذهِــبَ  ـهُ  ٱللّـَ يرُِيــدُ  ـَـا  إنِمَّ وَرسَُــولهَُ  ـهَ  ٱللّـَ
وَيطُهَِّركَُــم  ٱلبَيــتِ  أهَــلَ  ٱلرِّجــسَ  عَنكُــمُ 

ــي: »وإن  ــام القرطب ــال الإم ــيراٗ 33﴾42، ق تطَهِ
اللــه  صــى  النبــي  لنســاء  الخطــاب  كان 
ــه  ــن في ــل غيره ــلم فقد دخ ــه وس ــه وال علي
بالمعنــى. هــذا لــو لم يــرد دليل يخــص جميــع 
النســاء، كيــف والريعــة طافحــة بلــزوم 
النســاء بيوتهــن، والانكفاف عــن الخــروج 

ــرورة«52. ــا إلا ل منه
وقــرّر النبــي صــى اللــه عليــه والــه وســلم أن 
ــا في  ــا أفضــل مــن صاته ــرأة في بيته صاة الم
المســجد مــع الجاعــة، وليــس ذلــك إلا حرصًا 
ــاء في  ــى إبقاء النس ــراء ع ــة الغ ــن الريع م
البيــوت، فعــن أم حميــد الســاعدية أنهــا 
ــه وســلم  ــه وال ــه علي جــاءت النبي صــى الل
فقالــت:  »يــا رســول اللــه! إني أحــب الصــاة 
تحبــن  أنــك  علمــت  قــد  فقــال:  معــك. 
ــن  ــك خــير م ــك في بيت ــي، وصات الصــاة مع
صاتــك في حجرتــك، وصاتــك في حجرتــك 
في  وصاتــك  دارك،  في  صاتــك  مــن  خــير 
دارك خير مــن صاتــك في مســجد قومــك، 
وصاتــك في مســجد قومــك خير مــن صاتــك 

في مســجدي«62. 
ــد  ــا عن ــرأة مراعاته ــى الم ــب ع 2- آداب يج
الخــروج مــن بيتهــا: حينــا قــرر الإســام أن 
الأصــل قرار المــرأة في بيتهــا، فقــد ســمح 
لهــا بالخــروج في بعــض الأحوال، ولمــا كان 
لنــر  المــرأة  خــروج  يســتغل  الشــيطان 
الفاحشــة والفســاد، كا أخــر نبينــا صــى 
ــرأة عــورة،  ــه وســلم:  »إن الم ــه وال ــه علي الل
وأقــرب  استرفها الشــيطان،  فإذا خرجــت 
مــا تكــون مــن وجــه ربها وهــي في قعــر 
بيتهــا«72. ومــن أجــل ذلــك فقد شرع الإســام 
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ضوابــط لخــروج المــرأة؛ حتــى لا يتمكــن 
لنــر  اســتغال خروجها  مــن  الشــيطان 

الفاحشــة. ومــن هــذه الضوابــط:
حيــث  الرعــي:  بالحجــاب  أ-	الالتــزام 
ــب شرعًــا عــى جميــع نســاء المؤمنــن  يج
الســاتر لجميــع  التزام الحجــاب الرعــي، 
وحــي  ثيــاب  مــن  المكتســبة  الزينــة 
ــرأة  ــي. فعــى الم وغيرها مــن كل رجــل أجنب
ــاب  ــة بالحج ــرج إلا متحجب ــلمة ألا تخ المس
الكامــل مــن فــوق الــرأس، وتغطــي القدمــن، 
ــه  ــن قول ــة القدمــن م ويعــرف أهمية تغطي
ــتِ يغَضُضــنَ مِــن  تعــالى: ﴿ وَقـُـل لِّلمُؤمِنَٰ
يبُدِيــنَ  وَلَا  ِهِــنَّ وَيحَفَظــنَ فرُُوجَهُــنَّ  أبَرَٰ
وَليَرِبــنَ  مِنهَــا  ظهََــرَ  مَــا  إلِاَّ  زِينَتهَُــنَّ 
بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَٰ جُيُوبِهِــنَّ وَلَا يبُدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ 
ــنَّ  ــاءِٓ بعُُولتَِهِ ــنَّ أوَ ءَابَ ــنَّ أوَ ءَاباَئٓهِِ إلِاَّ لبُِعُولتَِهِ
نهِِــنَّ أوَ  أوَ أبَنَائٓهِِــنَّ أوَ أبَنَــاءِٓ بعُُولتَِهِــنَّ أوَ إخِوَٰ
ــائٓهِِنَّ  ــنَّ أوَ نسَِ تهِِ ــيٓ أخََوَٰ ــنَّ أوَ بنَِ نهِِ ــيٓ إخِوَٰ بنَِ
ــيرِ أوُْلِي  ــنَ غَ ــنَّ أوَِ ٱلتَّبِٰعِ ــت أيَمَٰنُهُ ــا مَلكََ أوَ مَ
ــم  ــنَ لَ ــلِ ٱلَّذِي ــالِ أوَِ ٱلطِّف ــنَ ٱلرِّجَ ــةِ مِ ٱلِإربَ
يظَهَــرُواْ عَــىَٰ عَــورتَِٰ ٱلنِّسَــاءِٓ وَلَا يرَِبــنَ 
ــنَّ  ــن زِينَتِهِ ــنَ مِ ــا يخُفِ ــمَ مَ ــنَّ ليُِعلَ بِأرَجُلِهِ
ٱلمؤُمِنُــونَ  ـهَ  أيَّـُ جَمِيعًــا  ـهِ  ٱللّـَ إلَِى  وَتوُبـُـوٓاْ 
ــو الســعود:  ــم تفُلِحُــونَ 31﴾82. قــال أب لعََلَّكُ
ــداء صــوت الحــيّ بعــد  »وفي النّهــي عــن إب
النّهــي عن إبــداء عينهــا مــن المبالغــة في 
ــى«.29 ــالا يخف ــداء موضعها م ــن إب ــر ع الزجّ
قــد اتفــق العلــاء عى أنــه يجــب عــى 
المــرأة ســر وجههــا وكفيهــا عنــد وجــود 
الزمــان،  وفســاد  الديــن،  الفتنة، ورقــة 
واختلفــوا إذا أمنــت الفتنــة عــى قولــن:

- القــول الأول: أكــر أهــل العلــم عــى وجوب 
قولــه  والدليــل  والكفــن.  الوجــه  تغطيــة 
تعــالى: ﴿ يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَا تدَخُلـُـواْ 
ٓ أنَ يـُـؤذَنَ لكَُــم إِلَىٰ طعََامٍ غَيَر  بيُُــوتَ ٱلنَّبِــيِّ إلِاَّ
ــهُ وَلكَِٰــن إذَِا دُعِيتـُـم فٱَدخُلـُـواْ فـَـإِذَا  نظَِٰرِيــنَ إنِىَٰ
ــنِسِنَ لحَِدِيثٍ إنَِّ  واْ وَلَا مُستـَٔ طعَِمتـُـم فٱَنتـَـرُِ
ــم  ــتحَيِ مِنكُ ــيَّ فيََس ــؤذِي ٱلنَّبِ ــم كَانَ يُ لكُِ ذَٰ
وَٱللَّــهُ لَا يسَــتحَيِ مِنَ ٱلحَــقِّ وَإذَِا سَــألَتمُُوهُنَّ 
لكُِــم  ــلوُهُنَّ مِــن وَرَاءِٓ حِجَــابٖ ذَٰ مَتعَٰٗــا فسََٔ
ــم أنَ  ــا كَانَ لكَُ ــنَّ وَمَ ــرُ لقُِلوُبِكُــم وَقلُوُبِهِ أطَهَ
ــهُ  جَ ــوٓاْ أزَوَٰ ــهِ وَلَآ أنَ تنَكِحُ ــولَ ٱللَّ ــؤذُواْ رسَُ تُ
ــهِ  ــدَ ٱللَّ ــم كَانَ عِن لكُِ ــدًا إنَِّ ذَٰ ــدِهِ أبََ ــن بعَ مِ
عَظِيــاً 53﴾03. هــذه الآيــة عرفــت باســم 
ــت بشــأن  ــة نزل ــا أول آي ــة الحجــاب؛ لأنه آي
المؤمنــن  أمهــات  عــى  الحجــاب  فــرض 
ونســاء المؤمنن، وكان نزولهــا في شــهر ذي 
القعــدة ســنة خمــس من الهجــرة13، وســبب 
نزولهــا مــا ثبــت مــن حديــث أنــس رضي 
الله عنــه قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب: 
اللــه! يدخــل عليــك  قلــت:  »يــا رســول 
ــن  ــات المؤمن ــو أمرت أمه ــر، فل ــر والفاج ال
بالحجــاب، فأنــزل اللــه آيــة الحجــاب«23. ولمــا 
ــه  ــه وال ــه علي ــي صــى الل نزلت حجــب النب
وســلم نســاءه عــن الرجــال الأجانب عنهــن، 
ــال  ــن الرج ــاءهم ع ــلمون نس ــب المس وحج
ــرأس  الأجانــب عنهــن، بســر أبدانهن مــن ال
ــة  ــن الزين ــا م ــا عليه ــر م ــن، وس إلى القدم
عــى  عــام  فــرض  المكتســبة، فالحجاب 
القيامة، وقــد  يــوم  إلى  مؤبــد  مؤمنــة  كل 
ــت  ــا نزل ــات فل ــذه الآي ــة ه ــت دلال تنوع
ــه  ــه علي ــي صى الل ــب النب ــة حج ــذه الآي ه
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الصحابــة  وحجــب  نســاءه،  وســلم  والــه 
وســائر البدن  وجوههــن  بســر  نســاءهم، 
ــل  ــك في عم ــتمر ذل ــبة، واس ــة المكتس والزين
نســاء المؤمنــن، هذا إجــاع عمــي دال عــى 
ــع نســاء المؤمنــن،  ــة لجمي عمــوم حكــم الآي
ولهــذا قــال ابــن جريــر في تفســير هــذه الآية: 
»يقــول: وإذا ســألتم أزواج النبــي صــى اللــه 
ــواتي  ــن الل ــاء المؤمن ــلم ونس ــه وس ــه وال علي
ــن  ــألوهن م ــا، فاس ــأزواج متاعً ــن لكم ب لس
ــم  ــر بينك ــن وراء س ــول: م ــاب، يق وراء حج
الســيوطي: »هذه آيــة  وقــال  وبينهــن«33، 
الحجــاب في حــق ســائر النســاء، ففيها وجوب 
ــصّ  ــد خ ــن«43. وق ــه عليه ــر الرأس والوج س
اللــه ســبحانه في هــذه الآية بالذكــر أزواج 
النبــي صــى اللــه عليــه والــه وســلم وبناتــه؛ 
ــه مــن غيرهــن  ــد في حق لرفهــن ولأنهن آك
لقربهــن منــه، ثــم عمــم ســبحانه الحكم عى 
ــة  نســاء المؤمنــن، وهــذه الآيــة صريحــة كآي
الحجــاب الأولى، عــى أنــه يجــب عــى جميــع 
نســاء المؤمنــن أن يغطــن ويســرن وجوههن 
عــن  المكتســبة،  والزينــة  البــدن  وجميــع 
وذلك الســر  عنهــن،  الأجانــب  الرجــال 
ــر  ــي ويس ــذي يغط ــاب ال ــب بالجلب بالتحج
ــن، وفي  ــن وزينته ــع أبدانه ــن وجمي وجوهه
ــن  ــفن م ــائي يكش ــن ال ــن ع ــز له ــذا تميي ه
نســاء الجاهلية؛ حتــى لا يتعرضــن لــأذى ولا 
يطمــع فيهــن طامــع. ومــن الأدلــة من هــذه 
الوجــه  ســر  بهــا  المــراد  أن  عــى  الآيــة 
في  الجلبــاب  معنــى  من وجــوه  وتغطيتــه 
الآيــة هو معنــاه في لســان العــرب، وهــو: 
اللبــاس الواســع الــذي يغطــي جميع البــدن، 

وهــو بمعنــى: المــاءة والعبــاءة، فتلبســه 
ــة  المــرأة فــوق ثيابهــا من أعــى رأســها مدني
ــا وســائر جســدها،  ــه عــى وجهه ــة ل ومرخي
مكتســبة،  زينــة  مــن  جســدها  وما عــى 

ــا53.  ــر قدميه ــدًا إلى س ممت
- القــول الثــاني: ذهب عــدد مــن أهــل العلــم 
ــا63.  ــا وكفيه ــرأة وجهه ــف الم ــواز كش إلى ج
ــير  ــا يش ــا إنم ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب فاب
بتفســيره للآيــة إلى هــذه العــادة التــي كانــت 
معروفــة عنــد نســاء العــرب عند نزولهــا، 

ــا73. ــروا عليه وأق
ــرنَْ  ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ــه: ق ــرج مترج أ-	لا تخ
الجَْاهِلِيَّــةِ  تـَـرَُّجَ  ترَََّجْــنَ  وَلا  بيُُوتكُِــنَّ  فِي 
ــه ســبحانه في هــذه  ــر الل ــد أم الأوُلَى﴾83. فق
الآيــة نســاء النبــي الكريــم أمهــات المؤمنــن، 
وهــن من خــير النســاء وأطهرهــن بلزومهــن 
الجاهليــة،  تــرج  عــن  ونهاهــن  البيــوت، 
كالــرأس  والمحاســن،  الزينــة  وهو إظهــار 
والوجــه والعنــق والصــدر والــذراع والســاق، 
ــن  ــك م ــا في ذل ــة؛ لم ــن الزين ــك م ونحو ذل
ــك  ــيرة، وتحري ــم والفتنة الكب ــاد العظي الفس
قلــوب الرجــال إلى تعاطي أســباب الزنــا، وإذا 
ــن  ــات المؤمن ــذر أمه ــبحانه يح ــه س كان الل
مــن هــذه الأشــياء المنكــرة مع صاحهــن 
وإيمانهــن وطهارتهــن فغيرهــن أولى، وأولى 
عليهن مــن  والخــوف  والإنــكار  بالتحذيــر 

ــة. ــباب الفتن أس
أ-	والتــرج كبــيرة مــن الكبائــر، وســبب مــن 
ــار، كــا قــال النبــي صــى  أســباب دخول الن
اللــه عليــه والــه وســلم:  »صنفان مــن أهــل 
النــار لم أرهــا، قــوم معهــم ســياط كأذنــاب 
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البقر يربــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات 
رؤوســهن  مائــات،  مميــات  عاريــات 
ــة،  ــن الجن ــة، لا يدخل ــنمة البخت المائل كأس
ــن  ــد م ــا، وإن ريحها ليوج ــدن ريحه ولا يج
مســيرة كــذا وكــذا«93. ومــن معــاني قولــه 
كاســيات  وســلم:   والــه  عليــه  صى اللــه 
ــيئاً  ــووي: »تكشف ش ــره الن ــا ذك عاريات- م
مــن بدنهــا إظهــارًا لجالهــا، فهــن كاســيات 

ــات«04. عاري
خرجــت  إذا  بالقــول:  الخضــوع  أ-	عــدم 
معاملــة  إلى  بيتها واضطــرت  مــن  المــرأة 
الرجــال، فيجــب عليهــا ألا ترقـّـق الــكام، 
ــول  ــام، يق ــار واحتش ــم بوق ــا التكل ــل عليه ب
ــدٍ  ــنَُّ كَأحََ ــيِّ لسَْ ــاء النَّبِ ــا نسَِ اللــه تعــالى: ﴿يَ
ــنَ النِّسَــاء إنِِ اتَّقَيْــنَُّ فَــا تخَْضَعْــنَ بِالقَْــوْلِ  مِّ
ــوْلا  ــنَ قَ ــرضٌَ وَقلُْ ــهِ مَ ــذِي فِي قلَبِْ ــعَ الَّ فيََطمَْ
عْرُوفـًـا﴾14. فقــد نهــى ســبحانه في هــذه  مَّ
ــن،  ــي الكريم أمهــات المؤمن ــة نســاء النب الآي
وهــن مــن خــير النســاء وأطهرهــن عــن 
الخضــوع بالقول للرجــال، وهــو تليــن القــول 
ــه  ــن في قلب ــن م ــع فيه ــا يطم ــه، لئ وترقيق
ــه  ــن يوافقن ــن أنه ــا، ويظ ــهوة الزن ــرض ش م
عــى ذلــك. والخطــاب في هــذه الآيــة إن كان 
ــلم  ــه وس ــه عليه وال ــى الل ــي ص ــاء النب لنس
لكنــه شــامل لجميــع النســاء. قــال الجصــاص: 
ــائر  ــم س ــك حك ــى أن ذل ــة ع ــه الدلال »وفي
ــة القول للرجــال  ــن عــن إلان النســاء في نهيه
عــى وجــه يوجــب الطمــع فيهــن، ويســتدل 

بــه عــى رغبتهن فيهــم«24.

المطلب الثاني: شبه المحدثن في قضية 
الحجاب:

ــي  ــبهات الت ــض الش ــي بع ــا ي ــندرج في س
أتى بهــا المحدثــن حــول قضيــة الحجــاب، 
وســنورد الــرد عــى تلــك الشــبهات تباعــاً 

وفــق ميــزان الــرع:
ــي  ــر: يدّع ــن ي ــت والدي ــاب تزم 1-  الحج
بعــض دعــاة التــرج والســفور بــأنّ الحجــاب 
تزمّــت في الديــن، والديــن يــر لا تزمّــتَ 
ــةٌ  ــفور مصلح ــة الس ــدّد، وإباح ــه ولا تش في
تقتضيهــا مشــقّة التــزام الحجــاب في عرنــا34. 

ــي: ــا ي والجــواب عــى هــذا الأمــر في
وتكاليفَــه  الإســامي  الديــن  تعاليــم  أ- إن 
الرعيــة جميعهــا يــر لا عــرَ فيهــا، قــال 
ــدُ  ــرَْ وَلاَ يرُِي ــمُ ٱليُْ ــهُ بِكُ ــدُ ٱللَّ ــالى: ﴿يرُِي تع
﴾44، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا جَعَــلَ  بِكُــمُ ٱلعُْــرَْ
يــنِ مِــن حَــرَجٖ ﴾54، وقــال: ﴿لاَ  عَليَكُــم فِي ٱلدِّ
ــات  ــعَهَا﴾64. فهــذه الآي ــسٌ إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْ تكَُلَّ
صريحــة في التــزام مبــدأ التخفيــف والتيســير 
عــى النــاس في أحــكام الــرع. أن رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه والــه وســلم قــال: »إن 
ــن أحــد  ــن يشــاد الدي ــن يــر، ول هــذا الدي
إلا غلبــه، فســدّدوا وقاربــوا وأبــروا«74، وعن 
ــه  ــول الل ــال: كان رس ــعري ق ــوسى الأش أبي م
صــى اللــه عليــه والــه وســلم إذا بعــث أحــدا 
ــروا  ــال: »ب ــره ق ــه في بعــض أم ــن أصحاب م
ولا تنفــروا، ويــروا ولا تعــروا«84. فالشــارع 
لا يقصــد أبــدًا إعنــات المكلَّفــن أو تكليفهــم 
بمــا لا تطيقــه أنفســهم، فــكلّ مــا ثبــت أنــه 
تكليــف مــن اللــه للعبــاد فهــو داخــلٌ في 

ــم94. ــم وطاقته مقدوره
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ب- ثــم لا بــد مــن معرفــة أن للمصلحــة 
الرعيــة ضوابــط يجــب مراعاتهــا وهــي: أن 
ــد  ــة في مقاص ــة مندرج ــذه المصلح ــون ه تك
والنفــس  الديــن  حفــظ  وهــي  الــرع، 
ــظ  ــا يحف ــكلّ م ــال، ف ــل والم ــل والنس والعق
هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكلّ 
ــو  ــا فه ــول أو بعضه ــذه الأص ــوّت ه ــا يف م
مفســدة، ولا شــك أن الحجــاب مــا يحفــظ 
ــؤدي  ــات وأن التــرج والســفور ي هــذه الكلي
بهــا إلى الفســاد. وألا تعــارض هــذه المصلحــة 
النقــل الصحيــح، فــا تعــارض القــرآن الكريم؛ 
تــمّ  إنمــا  الرعيــة  المقاصــد  معرفــة  لأن 
ــة المنبثقــة مــن  اســتنادًا إلى الأحــكام الرعي
ــا راجعــة إلى  ــة كلهّ ــة، والأدل أدلتهــا التفصيلي
الكتــاب، فلــو عارضــت المصلحــة كتــابَ اللــه 
لاســتلزم ذلــك أن يعــارض المدلــولُ دليلــه، 
ــإن  ــك بالنســبة للســنة، ف وهــو باطــل. وكذل
المصلحــة المزعومــة إذا عارضتهــا اعتـُـرت رأيـًـا 
مذمومًــا. ولا يخفــى مناقضــة هــذه المصلحــة 
المزعومــة لنصــوص الكتــاب واهــل بيــت 

ــوة. النب
التيســير(  تجلــب  )المشــقّة  ج- قاعــدة: 
يجدهــا  قــد  التــي  المشــقة  أنّ  معناهــا: 
ــبب  ــي س ــم الرع ــذ الحك ــف في تنفي المكل
ــا.  ــه م ــه بوج ــف في ــح للتخفي ــي صحي شرع
لكــن ينبغــي ألا تفهــم هــذه القاعــدة عــى 
الســابقة  الضوابــط  مــع  يتناقــض  وجــهٍ 
للمصلحــة، فــا بــد للتخفيــف ألا يكــون 
ــل  ــوله واه ــنة رس ــه وس ــابٍ الل ــا لكت مخالفً
بيتــه عليهــم افضــل الصــاة والســام. إذًا 
فليــس في التيســير الــذي شرعــه اللــه ســبحانه 

وتعــالى في مقابلــة عزائــم أحكامــه مــا يخــلّ 
بالوفــاق مــع ضوابــط المصلحــة، ومعلــومٌ أنــه 
لا يجــوز الاســتزادة في التخفيــف عــى مــا 
ورد بــه النــص، كأن يقــال: إنّ مشــقة الحــرب 
الصــاة  وضــعَ  تقتــي  للجنــود  بالنســبة 
عنهــم، أو يقــال: إن مشــقة التحــرّز عــن الربــا 
في هــذا العــر تقتــي جــوازَ التعامــل به، أو 
ــزام الحجــاب في بعــض  ــال: إنّ مشــقة الت يق
ــي أن يبــاحَ للمــرأة التــرجّ  المجتمعــات تقت

ــه05. ــوى ب بدعــوى عمــوم البل
2-  الحجــاب مــن عــادات الجاهليــة فهــو 
تخلــف ورجعيــة: قالــوا: إن الحجــاب كان 
مــن عــادات العــرب في الجاهليــة، لأنّ العــرب 
طبِعــوا عــى حايــة الــرّف، ووأدوا البنــات 
خوفًــا مــن العــار، فألزمــوا النســاء بالحجــاب 
تعصبًــا لعاداتهــم القبليــة التــي جــاء الإســام 
بذمّهــا وإبطالهــا، حتــى إنهّ أبطــل الحجاب15. 
ــن  ــف ع ــة وتخلّ ــاب رجعي ــزام بالحج فالالت
ــرد عــى هــذه  ركــب الحضــارة والتقــدم، وال

الشــبهة فيــا يــي:
أ- إن الحجــاب الــذي فرضــه الإســام عــى 
ــل  ــام، ب ــل الإس ــرب قب ــه الع ــرأة لم يعرف الم
ــة،  ــرجّ نســاء الجاهلي ــه تعــالى ت ــد ذمّ الل لق
التــرج  المســلمن إلى عــدم  فوجــه نســاء 
ــال  ــة، فق ــاء الجاهلي ــبهن بنس ــى لا يتش حت
ــنَ  ــنَّ وَلاَ ترَََّجْ ــرنَْ في بيُُوتكُِ ــأنه: ﴿وَقَ ــلّ ش ج
تـَـرَُّجَ الجاهليــة ٱلأولَىٰ﴾25. كــا أن الأحاديــث 
ــت  ــه أوضح ــق الل ــير خل ــذمّ تغي ــة ب الحافل
أنّ وصــلَ الشــعر والتنمّــص كان شــائعًا في 
نســاء اليهــود قبــل الإســام، ومــن المعــروف 
ــح أن  ــات. صحي ــا تســتخدمه المترجّ ــه م أن
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الإســام أتى فأبطــل عــادات ذميمــة للعــرب، 
لهــم  كانــت  ذلــك  إلى  بالإضافــة  ولكــن 
عــادات جميلــة أقرهّــا الإســام فلــم يبطلهــا، 
ــير  ــجاعة وغ ــود والش ــف والج ــرام الضي كإك
ــة  ــم الذميم ــن عاداته ــن ضم ــك. وكان م ذل
ــات كاشــفات الوجــوه  خــروج النســاء مترجّ
اللــه  ففــرض  الزينــة،  باديــات  والأعنــاق، 
ــي  ــام ليرتق ــد الإس ــرأة بع ــى الم ــاب ع الحج
أذى  بهــا ويصــونَ كرامتهــا، ويمنــع عنهــا 

الفسّــاق والمغرضــن35.
ب- إذا كانــت النســاء المســلات راضيــاتٍ 
زمــرة  في  يجعلهــن  لا  الــذي  بلباســهن 
الرجيعــات والمتخلفــات فــا الــذي يضــير 
يلبســن  كــنّ  وإذا  ذلــك؟!  في  التقدميــن 
الحجــاب ولا يتأففّــن منــه فــا الــذي حــر 
التقدميــن في قضيــة فرديــة شــخصية كهذه؟! 
ومــن العجــب أن تســمع منهــم الدعــوةَ إلى 
الحريــة الشــخصية وتقديســها، فــا يجــوز أن 
ــة  ــون في حري ــم يتدخّل ــم ه ــد، ث ــها أح يمسّ
ــاب45. ــا شــاؤوا مــن الثي ــداء م غيرهــم في ارت

ج- إنّ التخلــف لــه أســبابه، والتقــدم لــه 
أســبابه، وإقحــام شريعــة الســر والأخــاق في 
ــي إلا  ــوفة، لا تنط ــة مكش ــر خدع ــذا الأم ه
عــى متخلّــف عــن مســتوى الفكــر والنظــر، 
ومنــذ متــى كان التقــدّم والحضــارة متعلقَّــن 
والتقــدم  الحضــارة  إنّ  الإنســان؟!  بلبــاس 
ــا  ــل إليه ــاث توصَّ ــةَ أبح ــور كان نتيج والتط
الإنســان بعقلــه وإعــال فكــره، ولم تكــن 

ــره55. ــه ومظه بثوب
الشــخصية:  لإخفــاء  وســيلة  3-  الحجــاب 
ــة  يقــول بعضهــم: إنّ الحجــابَ يســهّل عملي

إخفــاء الشــخصية، فقــد يتســرّ وراءه بعــض 
ــرد  ــش65. وال ــن الفواح ــواتي يقرف ــاء الل النس

ــي: ــا ي ــبهة في ــذه الش ــى ه ع
أ- يــرع للمــرأة في الإســام أن تســر وجههــا 
المؤمنــن  لقلــوب  وأطهــر  أزكى  ذلــك  لأن 
ــلوك  ــن س ــم م ــل يفه ــات. وكل عاق والمؤمن
المــرأة التــي تبالــغ في ســر نفســها حتــى 
ــن  ــاً ع ــا ـ فض ــا ولا كف ــدي وجهً ــا لا تب أنه
ســائر بدنهــا ـ أن هــذا دليــل الاســتعفاف 
ــرج  ــا أن ت ــم أيضً ــل يعل ــة، وكل عاق والصيان
ــا  ــعر بوقاحته ــا يش ــا زينته ــرأة وإظهاره الم
ــن  ــها، وم ــى نفس ــا ع ــا وهوانه ــة حيائه وقل
ثــم فهــي الأوَلى أن يسُــاء بهــا الظــن بقرينــة 
زينتهــا  تعــرضِ  حيــث  الوخيــم  مســلكها 
كالســلعة، فتجــرّ عــى نفســها وصمــة خُبــث 
الذئــاب  وطمــع  الطويــة  وفســاد  النيــة 

البريــة75.
ــاب  ــرأة بالحج ــر الم ــا يأم ــام ك ب- إن الإس
يأمرهــا أن تكــون ذات خلــق وديــن، إنــه 
ــل أن يســدل  ــاب قب ــن تحــت الحج ــربي م ي
﴿وَلبَِــاسُ  لهــا:  ويقــول  الجلبــاب،  عليهــا 
﴾85، حتــى تصــل إلى قمــة  ٱلتَّقْــوَىٰ ذٰلـِـكَ خَــيْرٌ
الطهــر والكــال قبــل أن تصــل إلى قمــة 
الســر والاحتجــاب، فــإذا اقتــرت امــرأة 
كمــن  تكــون  الآخــر  دون  أحدهــا  عــى 
ــاح  ــير بجن ــدة أو يط ــل واح ــى رج ــي ع يم
واحــد. إن التصــدي لهــؤلاء المســتهرات ـ إذا 
وجــدن ـ أن تصــدر قوانــن صارمــة بتشــديد 
العقوبــة عــى كل مــن تســوّل لــه نفســه 
اســتغال الحجــاب لتســهيل الجرائــم وإشــباع 
ــا  ــز شرعً ــل هــذا التشــديد جائ الأهــواء، فمث
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ــي حرصــت عــى  ــه الغــراء الت في شريعــة الل
ــا  ــرض، وجعلته ــة الع ــس ووقاي ــة النف صيان
فــوق كل اعتبــار، وإذا كان التخــوف مــن 
ــة  ــرة محتمل ــاب مخط ــتغال الحج ــوء اس س
إلا أن المخطــرة في التــرج والســفور بنــر 
الفاحشــة وفتــح ذرائعهــا مقطــوع بهــا لــدى 

كل عاقــل95.
4-  عفــة المــرأة في ذاتهــا لا في حجابهــا: يقــول 
ــة في  ــة كامن ــاة حقيق ــة الفت ــض: إن عف البع
ــا، وليســت غطــاء يلقــى ويســدل عــى  ذاته
جســمها، وكــم مــن فتــاة محتجبــة عــن 
الرجــال في ظاهرهــا وهــي فاجــرة في ســلوكها، 
كاشــفة  الــرأس  حــاسرة  فتــاة  مــن  وكــم 
ــها  ــبياً إلى نفس ــوء س ــرف الس ــن لا يع المفات
ولا إلى ســلوكها06، والــرد عــى هــذه الشــبهة: 
إن هــذا صحيــح، فــا كان للثيــاب أن تنســج 
تمنحــه  أن  ولا  مفقــودة،  عفّــة  لصاحبهــا 
ســرت  فاجــرة  وربَّ  معدومــة،  اســتقامة 

ــرها. ــر س ــا بمظه فجوره
ــا  ــه إنم ــم أن الل ــذي زع ــذا ال ــن ه ــن م ولك
شرع الحجــاب لجســم المــرأة ليخلــق الطهارة 
في نفســها أو العفــة في أخاقهــا؟! ومــن هــذا 
ــه  ــه الل ــا شرع ــاب إنم ــم أن الحج ــذي زع ال
ــا بــأن كل مــن لم تلتزمــه فهــي  ليكــون إعانً
 فاجــرة تنحــط في وادي الغوايــة مــع الرجال؟!
إن اللــه عــز وجــل فــرض الحجــاب عــى 
ــن  ــال الذي ــة الرج ــى عف ــة ع ــرأة محافظ الم
ــا  ــس حفاظً ــا، ولي ــم عليه ــع أبصاره ــد تق ق
عــى عفتهــا مــن الأعــن التــي تراهــا فقــط، 
ــرى  ــي الأخ ــم ه ــرك معه ــت تش ــن كان ول
ــان إلا  ــن الأحي ــير م ــدة في كث ــذه الفائ في ه

ــك أعظــم وأخطــر، وإلا  أن فائدتهــم مــن ذل
فهــل يقــول عاقــل تحــت ســلطان هــذه 
ــة  ــرز عاري ــاة أن ت ــة: إن للفت الحجــة المقلوب
ــت في  ــت ليس ــا دام ــم م ــال كله ــام الرج أم
 شــك مــن قــوة أخاقهــا وصــدق اســتقامتها؟!

ــم  ــه أبصاره ــع علي ــا تق ــال بم ــاء الرج إن ب
مــن مغريــاتِ النســاء وفتنتهــن هــو المشــكلة 
ــكان في  ــعَ إلى حــلّ، ف ــي أحوجــت المجتم الت
شرع اللــه مــا تكفّــل بــه عــى أفضــل وجــه، 
وبــاء الرجــال إذا لم يجــد في ســبيله هــذا 
الحــلّ الإلهــي مــا من ريب ســيتجاوز بالســوء 
إلى النســاء أيضًــا، ولا يغنــي عــن الأمــر شــيئاً 
أن تعتصــم المــرأة المترجــة عندئــذ باســتقامةٍ 
في ســلوكها أو عفــة في نفســها، فــإن في ضرام 
ذلــك البــاء الهائــج في نفــوس الرجــال مــا قــد 
ــع  ــة تتمتّ ــتقامة أو عف ــى كل اس ــب ع يتغلّ
بهــا المــرأة إذ تعــرض مــن فنــون إثارتهــا 

ــا أمامهــم16. وفتنته
ــن وضــع الإســام:  ــوى أن الحجــاب م 5-  دع
نظــام  النســاء  حجــاب  أن  آخــرون  زعــم 
وضعــه الإســام فلــم يكــن لــه وجــود في 
الجزيــرة العربيــة ولا في غيرهــا قبــل الدعــوة 
المحمديــة26. والــرد عــى هــذه الشــبهة فيــا 

ــي: ي
أ- إن مــن يقــرأ كتــب العهــد القديــم وكتــب 
ــاء كبــير في البحــث  الأناجيــل يعلــم بغــير عن
أن حجــاب المــرأة كان معروفـًـا بــن العرانيــن 
مــن عهــد إبراهيــم عليــه الســام، وظــل 
معروفـًـا بينهــم في أيــام أنبيائهــم جميعًــا، 
إلى مــا بعــد ظهــور المســيحية، وتكــررت 
الإشــارة إلى الرقــع في غــير كتــاب مــن كتــب 
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العهــد القديــم وكتــب العهــد الجديــد. ففــي 
ســفر  مــن  والعريــن  الرابــع  الإصحــاح 
ــا  ــت عينيه ــا رفع ــة( أنه ــن )رفق ــن ع التكوي
فــرأت إســحاق، فنزلــت عــن الجمــل وقالــت 
ــل  ــد: مــن هــذا الرجــل المــاشي في الحق للعب
ــد: هــو ســيدي، فأخــذت  للقــائي، فقــال العب
الرقــع وتغطــت. وفي النشــيد الخامــس مــن 
ــا  ــرني ي ــرأة: أخ ــول الم ــيد ســليان تق أناش
مــن تحبــه نفــي، أيــن ترعــى عنــد الظهــيرة؟ 
قطعــان  عنــد  كمقنعــة  أكــون  ولمــاذا 
ــفر  ــن س ــث م ــاح الثال ــك؟ وفي الإصح أصحاب
أشــعيا: إن اللــه ســيعاقب بنــات صهيــون 
ــن  ــن خاخيله ــاة برن ــن والمباه ــى ترجه ع
بــأن ينــزع عنهــن زينــة الخاخيــل والضفائــر 
والراقــع  والأســاور  والحلــق  والأهلــة 
ــن  ــن والثاث ــاح الثام ــب. وفي الإصح والعصائ
ــار مضــت  ــا أن تام ــن أيضً ــفر التكوي ــن س م
ــان  ــال الزم ــا ط ــا، ولم ــت أبيه ــدت في بي وقع
خلعــت عنهــا ثيــاب ترملهــا وتغطــت برقــع 
وتلففــت. ويقــول بولــس الرســول في رســالته 
كورنثــوس الأولى: »إن النقــاب شرف للمــرأة، 
ــى  ــع ع ــع الرق ــم تض ــرأة عنده ــت الم وكان
وجههــا حــن تلتقــي بالغربــاء وتخلعــه حــن 
ــب  ــاس الحــداد36. فالكت ــدار بلب ــزوي في ال تن
ــد  ــلمن ق ــير المس ــا غ ــي يقرؤه ــة الت الديني
ذكــرت عــن الراقــع والعصائــب مــالم يذكــره 
يســنون  الرومــان  وكان  الكريــم.  القــرآن 
ــور  ــرأة الظه ــى الم ــرم ع ــي تح ــن الت القوان
بالزينــة في الطرقــات قبــل الميــاد بمائتــي 
ــون  ــم »قان ــرف باس ــون ع ــا قان ــنة، ومنه س
ــى  ــة حت ــالاة بالزين ــا المغ ــا« يحــرم عليه أوبي

في البيــوت46.
الأخبــار  أن  فنجــد  الجاهليــة  في  ب- وأمــا 
الــواردة في تســرّ المــرأة العربيــة موفــورة 
كوفــرة أخبــار ســفورها، وانتهــاكُ ســرها 
كان ســببًا في اليــوم الثــاني مــن أيــام حــروب 
الفجــار الأول؛ إذ إن شــباباً مــن قريــش وبنــي 
ــة وســيمة مــن بنــي  ــة رأوا امــرأة جميل كنان
عامــر في ســوق عــكاظ، وســألوها أن تســفر 
أحدهــم  فامتهنهــا  فأبــت،  وجههــا  عــن 
فاســتغاثت بقومهــا. فالحالــة العامّــة لديهــم 
ــل هــذه  ــات إلا في مث ــن محجب أن النســاء ك
الحالــة حيــث فقــدن صوابهــن فكشــفن 
الوجــوه يلطمنهــا، لأن الفجيعــة قــد تنحــرف 
بالمــرأة عــا اعتــادت مــن تســر وقنــاع. 
وقــد ذكــر الأصمعــي أن المــرأة كانــت تلقــي 
خارهــا لحســنها وهي عــى عفــة56. ولم يكن 
الخــار مقصــورًا عــى العــرب، وإنمــا كان 
شــائعًا لــدى الأمــم القديمــة في بابــل وأشــور 
ــد:  ــو عبي ــال أب ــد66. ق ــروم والهن ــارس وال وف
»النقــاب عنــد العــرب هــو الــذي يبــدو منــه 
محجــر العــن، ومعنــاه أن إبداءهــن المحاجــر 
محــدث، إنمــا كان النقــاب لاصقًــا بالعــن، 
والأخــرى  العينــن  إحــدى  تبــدو  وكانــت 

مســتوره”76.
الأحــكام  )تبــدل  بقاعــدة:  6-  الاحتجــاج 
ــدّل الزمــان(: فهــم أعــداء الحجــاب مــن  بتب
قاعــدة: )تبــدل الأحــكام بتبــدل الزمــان( 
ــه مــا دامــت  وقاعــدة: )العــادة محكّمــة( أن
ــدّ  ــا ب ــان ف ــوّر الأزم ــوّرة بتط ــم متط أعرافه
أن تكــون الأحــكام الرعيــة كذلــك86. والــرد 
عــى هــذه الشــبهة بــأن إمــا أن يكــون هــو 
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بعينــه حكــاً شرعيًــا أيضًــا بــأن أوجــده 
ــه  ــا إلي ــم فدع ــودًا فيه ــرع، أو كان موج ال
ــس  ــن النج ــارة م ــك: الطه ــال ذل ــده، مث وأكّ
والحــدث عنــد القيــام إلى الصــاة، وســر 
ــن  ــا ع ــرأة زينته ــب الم ــا، وحج ــورة فيه الع
ــابه  ــا ش ــدود وم ــاص والح ــب، والقص الأجان
ــراف  ــن أع ــدّ م ــور تع ــا أم ــذه كله ــك، فه ذل
المســلمن وعاداتهــم، وهــي في نفــس الوقــت 
أحــكام شرعيــة يســتوجب فعلهــا الثــواب 
وتركهــا العقــاب، ســواء منهــا مــا كان متعارفـًـا 
عليــه قبــل الإســام ثــم جــاء الحكــم الرعــي 
مؤيـّـدًا ومحسّــنًا لــه كحكــم القســامة والديــه 
ــروف  ــير مع ــا كان غ ــت، وم ــواف بالبي والط
قبــل ذلــك، وإنمــا أوجــده الإســام نفســه 
ــزكاة وغيرهــا.  كأحــكام الطهــارة والصــاة وال
فهــذه الصــورة مــن الأعــراف لا يجــوز أن 
يدخلهــا التبديــل والتغيــير مهــا تبدلــت 
الأزمنــة وتطــورت العــادات والأحــوال؛ لأنهــا 
بحــدّ ذاتهــا أحــكام شرعيــة ثبتــت بأدلــة 
باقيــة مــا بقيــت الدنيــا، وليســت هــذه 
الصــورة هــي المعنيــة بقــول الفقهــاء: العــادة 
محكَّمــة. وإمــا ألا يكــون حكــاً شرعيًــا، 
ــأن كان  ــه الحكــم الرعــي ب ــق ب ولكــن تعلّ
ــاس  ــك: مــا يتعارفــه الن ــال ذل ــه، مث ــا ل مناطً
التعبــير وأســاليب الخطــاب  مــن وســائل 
والــكام، ومــا يتواضعــون عليــه مــن الأعــال 
ــة بالمــروءة والآداب، ومــا تفرضــه ســنة  المخلّ
الخلــق والحيــاة في الإنســان مــا لا دخــل 
لــلإرادة والكليــف فيــه كاختــاف عــادات 
الحيــض  وفــرة  البلــوغ  ســن  في  الأقطــار 
والنفــاس إلى غــير ذلــك. فهــذه الأمثلــة أمــور 

ــا  ــة ولكنه ــا شرعي ــا أحكامً ليســت بحــد ذاته
ــن  ــورة م ــذه الص ــا، وه ــاط له ــق ومن متعلَّ
ــاء:  العــرف هــي المقصــودة مــن قــول الفقه
ــى  ــة ع ــكام المبنيّ ــة«، فالأح ــادة محكم »الع
العــرف والعــادة هــي التــي تتغــيّر بتغــيّر 
العــادة، وهنــا فقــط يصــحّ أن يقــال: »لا 
ينكــر تبــدّل الأحــكام بتبــدل الزمــان«، وهــذا 
ــاق،  ــم ب ــة، لأن الحك ــخًا للريع ــدّ نس لا يع
ــق  ــق فطبِّ ــه شروط التطبي ــر ل ــا لم تتواف وإنم
غــيره. يوضّحــه أنّ العــادة إذا تغــيرت فمعنــى 
ذلــك أن حالــة جديــدة قــد طــرأت تســتلزم 
ــي  ــم الأص ــر، أو أن الحك ــم آخ ــق حك تطبي
بــاق، ولكــن تغــير العــادة اســتلزم توافــر 

شروط معينــة لطبيقــه96.
ات كــنّ ســافرات: احتــجّ أعــداء  7-  نســاء خــيرِّ
الحجــاب بــأن في شــهيرات النســاء المســلات 
لم  ممــن  كثــيراً  طبقاتهــن  اختــاف  عــى 
الاختــاط  يتجنّــن  ولم  الحجــاب  يرتديــن 
بالرجــال. وعمــد المروجــون لهــذه الشــبهة إلى 
التاريــخ وكتــب الراجــم، يفتشــون في طولهــا 
وعرضهــا وينقبــون فيهــا بحثاً عن مثــل هؤلاء 
النســاء حتــى ظفــروا بضالتهــم المنشــودة 
ــدد  ــاء ع ــوا أس ــودة، فالتقط ــم المفق ودرته
ــه  ــا نقلت ــن ـ في ــن يبال ــاء لم يك ــن النس م
ــام  ــافرات أم ــرن س ــن ـ أن يظه ــار عنه الأخب
الرجــال، وأن يلتقــن معهــم في نــدوات أدبيــة 
ــرد  ــا تحــرز أو تحــرج07. وفي ال ــة دونم وعلمي
عــى هــذه الشــبهة أنــه مــن المعلــوم والمتقرر 
شرعــا أن الأدلــة الرعيــة التــي عليهــا تبنــى 
الأحــكام هــي الكتــاب والســنة والإجــاع 
ــادر  ــن مص ــدر م ــن أيّ مص ــاس، فضم والقي
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التريــع تنــدرج مثــل هــذه الأخبــار، خاصــة 
وأنّ أغلبهــا وقــع بعــد مــن التريــع وانقطاع 
الوحــي17. ولــو كان لترفــات آحــاد الصحابــة 
أو التابعــن مثــاً قــوة الدليــل الرعــي دون 
حاجــة إلى الاعتــاد عــى دليــل آخــر لبطــل 
والعصيــان،  للخطــأ  معرضّــن  يكونــوا  أن 
ــل رســول  ــوا معصومــن مث ولوجــب أن يكون
ــس هــذا  ــه وســلم، ولي ــه علي ــه صــى الل الل
ــام،  ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــد إلا لأنبي لأح
أمــا مــن عداهــم فحــقَّ عليهــم قــول رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: ))كل بنــي آدم 
خطــاء((، وإلاّ فــا بالنــا لا نقــول مثــاً: يحــل 
شرب الخمــر فقــد وجِــد فيمــن ســلف في 

ــا27. ة مــن شربه القــرون الخــيرِّ
ــوا:  ــية: ال ــة الجنس ــت للطاق ــاب كب 8-  الحج
طاقــة  الإنســان  في  الجنســية  الطاقــة  إنّ 
كبــيرة وخطــيرة، وخطورتهــا تكمــن في كبتهــا، 
ــاب  ــار، وحج ــد الانفج ــط يولّ ــادة الضغ وزي
المــرأة يغطـّـي جالهــا، وبالتــالي فــإنّ الشــباب 
يظلــون في كتــب جنــيّ يــكاد أن ينفجــر أو 
ينفجــر أحيانـًـا عى شــكل حــوادث الاغتصاب 
وغيرهــا، والعــاج لهــذه المشــكلة إنمــا يكمــن 
ــي  ــاب ل ــذا الحج ــن ه ــرأة م ــر الم في تحري
ينفــس الشــباب الكبــت الــذي فيهــم، وبالتالي 
يحــدث التشــبع لهــذه الحاجــة، فيقــلّ طبقًــا 
لذلــك خطــورة الانفجــار بســبب الكبــت 
ــبهة:  ــذه الش ــى ه ــرد ع ــاق37. وفي ال والاختن
لــو كان هــذا الــكام صحيحًــا لكانــت أمريــكا 
والــدول الأوربيــة ومــا شــاكلها هــي أقــلّ 
الاغتصــاب  حــوادث  في  العــالم  في  الــدول 
مــن  شــاكلها  ومــا  النســاء  في  والتحــرشّ 

الجرائــم الأخاقيــة، ذلــك لأن أمريــكا والــدول 
ــة  ــب عناي ــذا الجان ــت ه ــد أعط ــة ق الأوربي
كبــيرة جــدًا بحجــة الحريــة الشــخصية، فــاذا 
كانــت النتائــج التــي ترتبــت عــى الانفــات 
ــت حــوادث الاغتصــاب؟  والإباحيــة؟ هــل قلّ
هــل حــدث التشــبّع الــذي يتحدّثــون عنــه؟ 
ــرأة مــن هــذه الخطــورة؟  ــت الم وهــل حُمي
جــاء في كتــاب »الجريمــة في أمريــكا«: إنــه تتم 
جريمــة اغتصــاب بالقــوة كل ســتة دقائــق في 
ــير  ــت تأث ــوة: أي تح ــي بالق ــكا47. ويعن أمري
ــغ عــدد حــالات الاغتصــاب  الســاح. وقــد بل
في أمريــكا عــام 1978م إلى مائــة وســبعة 
وثمانــن  وتســع  وثاثمائــة  ألــف  وأربعــن 
مائتــن  لتصــل في عــام 1987م إلى  حالــة، 
ــع  ــبعائة وأرب ــف وس ــن أل ــد وعري وواح
ــذّب  ــات تك ــذه الإحصائي ــة. فه ــتن حال وس
الجنســية  الغريــزة  إن  الدعــوى57.  هــذه 
سّر  وهــي  والنســاء،  الرجــال  في  موجــودة 
أودعــه اللــه تعــالى في الرجــل والمــرأة لحِكَــم 
كثــيرة، منهــا اســتمرار النســل. ولا يمكــن 
ــم  ــزة، ث ــذه الغري ــود ه ــر وج ــد أن ينك لأح
يطلــب مــن الرجــال أن يترفــوا طبيعيًــا 
دونمــا  والتعــرّي  التكشــف  مناظــر  أمــام 

ــزة67. ــك الغري ــود تل ــار لوج اعتب
9-  الحجــاب يعطــل نصــف المجتمــع: قالــوا: 
إن حجــاب المــرأة يعطــل نصــف المجتمــع، إذ 
ــا77. وفي  إن الإســام يأمرهــا أن تبقــى في بيته
الــرد عــى هــذه الشــبهة نقــول: أن الأصــل في 
المــرأة أن تبقــى في بيتهــا، قــال اللــه تعــالى: ﴿

ــهِلِيَّةِ  وَقـَـرنَْ في بيُُوتكُِــنَّ وَلاَ ترَََّجْــنَ تـَـرَُّجَ ٱلجَْـٰ
إهانــة  الأمــر  هــذا  يعنــي  ولا  ٱلأولَىٰ﴾87. 
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المــرأة وتعطيــل طاقاتهــا، بــل هــو التوظيــف 
الأمثــل لطاقاتهــا97. وليــس في حجــاب المــرأة 
مــا يمنعهــا مــن القيــام بمــا يتعلــق بهــا مــن 
الواجبــات، ومــا يسُــمح لهــا بــه مــن الأعــال، 
ولا يحــول بينهــا وبــن اكتســاب المعــارف 
ــل إنهــا تســتطيع أن تقــوم بــكل  ــوم، ب والعل
ذلــك مــع المحافظــة عــى حجابهــا وتجنبهــا 
طالبــات  مــن  وكثــير  المشــن.  الاختــاط 
الجامعــات الــاتي ارتديــن الثــوب الســاتر 
وابتعــدن عــن مخالطــة الطــاب قــد أحــرزن 
قصــب الســبق في مضــار الامتحــان، وكــن في 
موضــع تقديــر واحــرام مــن جميــع المدرســن 

ــاب08. والط
10-  التــرج أمــر عــادي لا يلفــت النظــر: 
الــذي  التــرج  أن  الحجــاب  أعــداء  دّعــي 
تبــدو بــه المــرأة كاســية عاريــة لا يثــير انتبــاه 
ــرون  ــه الرجــال عندمــا ي ــا ينتب الرجــال، بين
امــرأة متحجبــة حجابـًـا كامــاً يســر جســدها 
كلــه، فيريــدون التعــرفّ عــى شــخصيتها 
ومتابعتهــا؛ لأنّ كلَّ ممنــوع مرغــوب18، وفي 
الــرد عــى هــذه الشــبهة: مــا دام التــرج 
ــتهوي  ــار ولا يس ــت الأنظ ــادي لا يلف ــر ع أم
ــت؟!  ــن ترج ــت؟! ولم ــاذا ترجّ ــوب فل القل
وأجــرة  التجميــل  أدوات  تحمّلــت  ولمــاذا 
الكوافــير ومتابعــة الموضــات28. وكيــف يكــون 
ــاً  ــرى أن الأزواج ـ مث ــا ون ــراً عاديً ــرج أم الت
ـ تــزداد رغبتهــم في زوجاتهــم كلــا تزيــنّ 
ــام  ــهوة إلى الطع ــزداد الش ــا ت ــن، ك وتجمّل
ــه  ــاً في ترتيب ــا جمي ــا كان منســقًا متنوعً كل
ــة  ــم؟38. إن الجاذبي ــذ الطع ــو لم يكــن لذي ول
بــن الرجــل والمــرأة هــي الجاذبيــة الفطريــة، 

ــري  ــي شيء يج ــر، وه ــدى الده ــير م لا تتغ
في عروقهــا، وينبــه في كل مــن الجنســن 
ميولــه وغرائــزه الطبيعيــة، فــإن الــدم يحمــل 
الإفــرازات الهرمونيــة مــن الغــدد الصــاء 
المختلفــة، فتؤثــر عــى المــخ والأعصــاب وعى 
غيرهــا، بــل إن كل جــزء مــن كل جســم يتميز 
عــا يشــبهه في الجنــس الآخــر؛ ولذلــك تظهــر 
صفــات الأنوثــة في المــرأة في تركيــب جســمها 
وأفكارهــا  أخاقهــا  وفي  شــكلها  وفي  كلــه 
ــورة في  ــزات الذك ــر ممي ــا تظه ــا، ك وميوله
ــه  ــه وأعال ــه وصوت ــه وهيئت ــل في بدن الرج
ــة لم  ــة طبيعي ــدة فطري ــذه قاع ــه. وه وميول
ــن  ــه الإنســان، ول ــق الل ــوم خل ــن ي ــير م تتغ

ــاعة48. ــوم الس ــى تق ــير حت تتغ
ــم:  11-  الســفور حــقّ للمــرأة والحجــاب ظل
للمــرأة، ســلبها  الســفور حــقّ  أن  زعمــوا 
إيــاه المجتمــع، أو ســلبها إيــاه الرجــل الأنــاني 
المتحجــر المتزمــت، ويــرون أن الحجــاب ظلــم 
لهــا وســلب لحقهــا58، وفيــس الــرد عــى تلــك 
ذاتــه لا يشــكل  الحجــابَ في  إن  الشــبهة: 
قضيــة، فقــد فــرض الحجــاب في عهــد رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ونفــذ في عهــد، 
واســتمر بعــد ذلــك ثاثــة عــر قرنـًـا متواليــة 
ومــا مــن مســلم يؤمــن باللــه ورســوله يقــول: 
ــه صــى  إن المــرأة كانــت في عهــد رســول الل
اللــه عليــه وســلم مظلومــة. فــإذا وقــع عليهــا 
ــلمون  ــف المس ــن تخلّ ــك ح ــد ذل ــم بع الظل
ــم  عــن عقيدتهــم الصحيحــة ومقتضياتهــا فل
يكــن الحجــاب ـ بداهــة ـ هــو منبــع الظلــم 
ــا في خــير  ولا ســببه ولا قرينــه، لأنــه كان قائمً
القــرون عــى الإطــاق، وكان قريــن النظافــة 
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الخلقيــة والروحيــة، وقريــن الرفعة الإنســانية 
التــي لا مثيــل لهــا في تاريــخ البريــة كلــه68

الخاتمة:
ــاب  ــث، نجــد أن الحج ــام هــذا البح في خت
يظــل موضوعًــا مثــيراً للجــدل بــن الحداثيــن، 
حيــث يعكــس تباينًــا عميقًا في وجهــات النظر 
بــن مختلــف التيــارات الفكريــة. بينــا يــرى 
ــم  ــك بالقي ــزاً للتمس ــاب رم ــض في الحج البع
الدينيــة والهويــة الثقافيــة، يــراه آخــرون 
إن  المــرأة وتمكينهــا.  تحريــر  أمــام  عائقًــا 
تحليــل هــذه الآراء وتقييمهــا يمكن أن يســهم 
في تعزيــز الحــوار البنّــاء والمفتــوح حــول 
قضايــا الحجــاب في المجتمعــات المســلمة. إن 
التحــدي الأكــر يكمــن في تحقيــق تــوازن بــن 
الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة والدينيــة مــن 
جهــة واحــرام حقــوق المــرأة وحرياتهــا مــن 
ــد  ــة لمزي ــة ماس ــى الحاج ــرى. تبق ــة أخ جه
أعمــق  لفهــم  والأبحــاث  الدراســات  مــن 

ــة. ــذه القضي وأشــمل له
نتائج:

التقاليــد  الحجــاب كجــزء مــن  1-   ظهــر 
الثقافيــة والدينيــة في العديــد مــن الحضارات 
كوســيلة  الإســام  إلى  وانتقــل  القديمــة، 

للحشــمة والحفــاظ عــى العفــة.
2-  تطــور مفهــوم الحجــاب مــن نصــوص 
قرآنيــة وأحاديــث نبويــة، مــع تفســيرات 
ــة. ــدارس الفقهي ــور والم ــر العص ــة ع مختلف
وتطبيقاتــه  الحجــاب  أشــكال  3-  تأثــرت 
ــا أدى إلى  ــة، م ــادات المحلي ــد والع بالتقالي
تنــوع كبــير في أنماطــه بــن مختلــف الثقافــات 

ــامية. الإس
4-  يــرى بعــض الحداثيــن أن الحجــاب يمثــل 
قيــدًا عــى حريــة المــرأة في التعبــير عــن 

ــبها. ــا يناس ــار م ــها واختي نفس
ــزاً  ــاره رم ــاب باعتب ــض الحج ــد البع 5-  ينتق
ــوري  ــرأة واســتمرارية النظــام الذك ــع الم لقم

في المجتمعــات الإســامية.
6-  يعتــر الحجــاب في بعــض المجتمعــات غــير 
المســلمة عائقًــا أمــام اندمــاج المــرأة المســلمة 

ويــؤدي إلى عزلــة اجتاعيــة.
7-  يعــد الحجــاب رمــزاً للتمســك بالديــن 
والقيــم الإســامية، ويعــزز الهويــة الدينيــة في 

ــة. ــة الغربي ــات الثقافي ــة التحدي مواجه
8-  ينُظــر إلى الحجــاب عــى أنــه وســيلة 
للحفــاظ عــى الحشــمة والأخــاق الحميــدة 

في المجتمــع.
9-  يؤكــد المؤيــدون عــى أن ارتــداء الحجــاب 
ــار شــخصي للمــرأة يجــب احرامــه،  هــو خي

وهــو جــزء مــن حريتهــا الدينيــة.
ــؤدي التشــكيك في الحجــاب  10-  يمكــن أن ي
ــة  ــة والثقافي ــدة الاجتاعي ــت الوح إلى تفتي
ــول  ــاش ح ــؤدي النق ــد ي ــلمن. وق ــن المس ب
الحجــاب إلى تغيــير القيــم الثقافيــة والتقاليــد 

ــة. المحلي
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الهوامش: 
1- معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 
ــام  ــد الس ــق: عب ــرازي، تحقي ــي ال ــاء القزوين زكري
محمــد هــارون، دار الفكر-بــيروت، دط، 1979م، 

ص143. ج2، 
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع ــر: لس 2- ينظ
عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور 
 – صــادر  دار  الإفريقــى،  الرويفعــى  الأنصــاري 

ص298. ج1،  1414ه،  ط3،  بــيروت، 
3- عــودة الحجــاب، محمــد أحمــد إســاعيل، دار 
القمــة ودار اليان-الإســكندرية، ط2، 2004م، ج3، 

ص77.
4- ينظــر: تطــور المــرأة عــر التاريــخ، باســمة كيــال، 

مؤسســة عــز الديــن، دط، 1401ه، ص45-31.
ــام،  ــة الإس ــت رعاي ــوعة الأسرة تح ــر: موس 5- ينظ
عطيــة صقــر، مكتبــة وهبة-القاهــرة، ط1، 1424ه، 

ج2، ص35-32.
6- ينظــر: قصــة الحضــارة، ويــل ديورانــت، ترجمــة: 
ــيروت، دط، دت،  زكي نجيــب محمــود، دار الجبل-ب

ج1، ص442.
7- ينظــر: موســوعة الأسرة المســلمة، عطيــة صقــر، 

ج2، ص33.
8- سورة النور، الآية 31.

ــن  ــد ب ــل، أحم ــن حنب ــد ب ــند أحم ــر: مس 9- ينظ
حنبــل، دار إحيــاء الــراث العرب-بــيروت، دط، دت، 

ص267. ج6، 
الــدني  منظــور  في  العربيــة  المــرأة  ينظــر:   -10
ــاب  ــاد الكت ــورات اتح ــه، منش ــة ط ــع، جان والواق

ص55. 2004م،  دط،  العرب-دمشــق، 
11- ينظــر: المــرأة الجديــدة، قاســم أمــن، مطبعــة 

الشــعب-مر، دط، 1329ه، ص25.
الحجــاب مفاهيــم ودلالات،  ينظــر: رمزيــة   -12
الوحــدة  دراســات  مركــز  الجوهــري،  عايــدة 

ص85. 2007م،  ط1،  العربية-لبنــان، 
ــي  ــد ع ــلمة، محم ــرأة المس ــداد الم ــر: إع 13- ينظ
النمــر، الــدار الســعودية-جدة، دط، دت، ص99.

14- ينظر: المصدر السابق نفسه.
ــال  ــن انتح ــلمة ب ــرأة المس ــاب الم ــر: حج 15- ينظ
المبطلــن وتأويــل الجاهلــن، محمــد فــؤاد الــرازي، 
ــة لأوفســت-مر، ط5، 2006م،  ــة العمراني المطبع

المقدمــة.
ج2،  فــارس،  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  ينظــر:   -16

.215 ص
أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات  ينظــر:   -17
ــب  ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس القاس
الأصفهــانى، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، 
ــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، ط1،  دار القلــم، ال

ص298. 1412ه، 
ج1،  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان  ينظــر:   -18

.273 ص
ــرآن،  ــل آي الق ــان عــن تأوي ــع البي 19- ينظــر: جام
أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــري، دار الربيــة 
ــراث - مكــة المكرمــة، دط، دت، ج19، ص180. وال

20- مقاييس اللغة، ابن فارس، ج5، ص465.
21- محجــر العــن: هــو مــا دار بالعــن مــن العظــم 
الــذي هــو أســفل الجفــن، وهــو يظهــر مــن نقــاب 
المــرأة، فــكل مــا بــدا مــن النقــاب محجــر. ينظــر: 

لســان العــرب، ج25، ص295.
22- ينظــر: المصبــاح المنــير في غريــب الــرح الكبير، 
أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 

المكتبــة العلمية – بــيروت، دط، دت، ص237.
ج3،  فــارس،  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  ينظــر:   -23

.132 ص
24- سورة الأحزاب، الآية 33.

25- الجامــع لأحــكام القــرآن، بــو عبــد اللــه، محمــد 
ــد  ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ب
ــة  ــم أطفيــش، دار الكتــب المري ــردوني وإبراهي ال

– القاهــرة، ط2، 1964م، ج14، ص179.
26- مســند أحمــد، الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج37، 

ص45، حديــث رقــم 27090.
ــو  27- تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الرمــذي، أب
العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم 
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ــيروت، دط،  ــة – ب ــب العلمي ــورى، دار الكت المباركف
ص208. ج2،  دت، 

28- سورة النور، الآية 31.
ــليم  ــل الس ــاد العق ــعود = إرش ــير أبي الس 29- تفس
ــو الســعود العــادي  ــم، أب ــاب الكري ــا الكت إلى مزاي
بــن مصطفــى، دار إحيــاء  بــن محمــد  محمــد 
الــراث العــربي – بــيروت، دط، دت، ج6، ص171.

30- سورة الأحزاب، الآية 53.
31- ينظــر: فســير القــرآن العظيــم، عــاد الديــن أبو 
ــير الدمشــقي،  ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب الف
دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 1998م، 

ج6، ص451.
ــاس،  ــاب اللب 32- أخرجــه البخــاري في صحيحــه كت
بــاب )لا تدخلــوا بيــوت النّبــيّ إلّا أن يــؤذن لكــم(، 

ــم 4790. 118/6، رق
33- جامع البيان، الطري، ج19، ص166.

أبي داود، ومعــه  34- عــون المعبــود شرح ســنن 
حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي داود وإيضاح 
عللــه ومشــكاته، محمــد أشرف بــن أمــير بــن 
عــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق، 
الصديقــي، العظيــم آبــادي، دار الكتــب العلميــة – 

بــيروت، ط2، 1415ه، ج11، ص106.
35-  لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص273

36- ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي، 
ص228. ج12، 

37- ينظــر: تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثــير، ج6، 
ص46.

38- سورة الأحزاب، الآية 33.
39- أخرجــه مســلم في صحيحــه كتــاب اللبــاس 
والزينــة، بــاب النســاء الكاســيات العاريــات المائات 

ــم 2128. ــات، 1680/3، رق الممي
40- لمنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو 
زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، 
دار إحيــاء الــراث العــربي – بــيروت، ط1، 1392ه، 

ص191. ج17، 
41- سورة الأحزاب، الآية 32.

42- أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر 
الــرازي الجصــاص الحنفــي، تحقيــق: محمــد صــادق 
ــيروت،  ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاوي، دار إحي القمح

ص359. ج3،  1405ه،  ط1، 
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -43
اليان-الإســكندرية،  ودار  القمــة  دار  إســاعيل، 

ص391. ج3،  2004م،  ط2، 
44- سورة البقرة، الآية 185.، 

45- سورة الحج، الآية 78.
46- سورة البقرة، الآية 232.

ــن  ــن إســاعيل ب ــح البخــاري، محمــد ب 47-  صحي
ــن المغــيرة البخــاري، دار الســام للنــر  ــم ب إبراهي
2012م،  الســعودية، ط1،   – الريــاض  والتوزيــع- 
كتــاب الإيمــان، بــاب: الديــن يــر حديــث رقــم 39.
48- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــيري النيســابوري، دار الســام للنــر 
والتوزيــع - الريــاض – الســعودية، ط1، 2014م، 

ــم1732. ــث رق ــاد، حدي ــاب الجه كت
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -49

ص393. ج3،  إســاعيل، 
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -50

ص393. ج3،  إســاعيل، 
ــد  ــت عب ــة بن 51- ينظــر: المترجــات، زهــراء فاطم
اللــه، مكتبــة الســنة-القاهرة، ط3، 1409ه، ص122.

52- سورة الأحزاب، الآية 33.
53- ينظــر: المترجــات، الزهــراء فاطمــة بنــت عبــد 

اللــه، ص122.
54- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص124.

55- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص125-124.
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -56

ص412. ج3،  إســاعيل، 
ــه، ج3، ص412- ــابق نفس ــدر الس ــر: المص 57- ينظ

.413
58- سورة الأعراف، الآية 26.

59- ينظــر: إلى كل أب غيــور يؤمــن باللــه، عبــد 
اللــه ناصــح علــوان، تحقيــق وتخريــج: إبراهيــم بــن 
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عبــد اللــه الحازمــي، دار الريــف للنــر والتوزيع-
الريــاض، ط1، 1414ه، ص44.

أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -60
ص415. ج3،  إســاعيل، 

باللــه، محمــد  تؤمــن  فتــاة  ينظــر: إلى كل   -61
ط1،  الفارابي-دمشــق،  مكتبــة  البوطــي،  ســعيد 

ص97. 1404ه، 
62- ينظــر: يــا فتــاة الإســام اقــرئي حتــى لا تخدعي، 

صالــح البليهي، دن، ط2، 1407ه، ص124.
البليهــي،  فتــاة الإســام، صالــح  يــا  ينظــر:   -63

.128 -126 ص
64- ينظر: يا فتاة الإسام، البليهي، ص126.

65- ينظــر: المــرأة بــن الجاهليــة والإســام، محمــد 
النــاصر وخولــه درويــش، دار الرســالة-مكة المكرمة، 

ط1، 1413ه، ص169.
66- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص171.

ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــث، ج ــب الحدي 67- غري
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، 
ــي،  ــن القلعج ــي أم ــد المعط ــور عب ــق: الدكت تحقي
ط1،  لبنــان،   – بــيروت   - العلميــة  الكتــب  دار 
ســيرين  ابــن  شرح  عنــد  ص440.  ج2،  1405ه، 

المحــدث. للنقــاب 
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -68

ص403. ج3،  إســاعيل، 
أحمــد  محمــد  الحجــاب،  عــودة  ينظــر:   -69

ص404. ج3،  إســاعيل، 
70- ينظر: المصدر السابق نفسه.، ص409.

71- ينظر: المصدر السابق نفسه.
72- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص410.

ــن  ــع م ــا المان ــة م ــير المحجب ــي غ ــر: أخت 73- ينظ
الحجــاب؟، عبــد الحميــد البــالي، دار الدعوة-مــر، 

ط1، 200م، ص7.
74- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص7.

75- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص10-8.
76- ينظــر: أختــي غــير المحجبــة، عبــد الحميــد 

ص13-12. البــالي، 

77- ينظر: المصدر السابق نفسه، ص64.
78- سورة الأحزاب، الآية 33.

79- ينظر: أختي غير المحجبة، البالي، ص64.
80- ينظــر: يــا فتــاة الإســام اقــرئي، صالــح البليهــي، 

ص40-39.
ــه،  ــد الل ــت عب ــة بن ــات، فاطن ــر: المترج 81- ينظ

ص117.
ــه،  ــد الل ــت عب ــة بن ــات، فاطم ــر: المترج 82- ينظ

ص117.
83- ينظر: المصدر السابق نفسه.

ــرج، نعمــت صــافي، دار الاعتصــام- ــر: الت 84- ينظ
مــر، دط، دت، ص23.

ــب،  ــد قط ــرأة، محم ــر الم ــة تحري ــر: قضي 85- ينظ
الجبل-بــيروت، ط2، 2000م، ص21. دار 

ــب،  ــد قط ــرأة، محم ــر الم ــة تحري ــر: قضي 86- ينظ
ص22.
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ثبت المصادر والمراجع:
	القرآن الكريم

1.  أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر 
الــرازي الجصــاص الحنفــي، تحقيــق: محمــد صــادق 
ــيروت،  ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاوي، دار إحي القمح

1405ه. ط1، 
2.   أختــي غــير المحجبــة مــا المانــع مــن الحجــاب؟، 
ط1،  الدعوة-مــر،  دار  البــالي،  الحميــد  عبــد 

2000م.
3.   إعــداد المــرأة المســلمة، محمــد عــي النمــر، 

دت. دط،  الســعودية-جدة،  الــدار 
4.   إلى كل أب غيــور يؤمــن باللــه، عبــد اللــه ناصــح 
علــوان، تحقيــق وتخريــج: إبراهيــم بــن عبــد اللــه 
ــاض،  ــر والتوزيع-الري ــف للن ــي، دار الري الحازم

ط1، 1414ه.
ســعيد  محمــد  باللــه،  تؤمــن  فتــاة  كل  إلى     .5
الفارابي-دمشــق، ط1، 1404ه،  البوطــي، مكتبــة 

.97 ص
6.   التــرج، نعمــت صــافي، دار الاعتصام-مــر، دط، 

دت.
ــو  ــذي، أب ــع الرم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح 7.  تحف
العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم 
ــيروت، دط،  ــة – ب ــب العلمي ــورى، دار الكت المباركف

دت.
كيــال،  باســمة  التاريــخ،  المــرأة عــر  تطــور     .8

1401ه. دط،  الديــن،  عــز  مؤسســة 
9.  تفســير أبي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم 
ــو الســعود العــادي  ــم، أب ــاب الكري ــا الكت إلى مزاي
بــن مصطفــى، دار إحيــاء  بــن محمــد  محمــد 

الــراث العــربي – بــيروت، دط، دت.
01.   تفســير القــرآن العظيــم، عــاد الديــن أبــو 
ــير الدمشــقي،  ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب الف
دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 1998م.

11.   جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو 
جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــري، دار الربيــة 

والــراث - مكــة المكرمــة، دط، دت.
12.  الجامــع لأحــكام القــرآن، بــو عبــد اللــه، محمــد 
ــد  ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ب
ــة  ــم أطفيــش، دار الكتــب المري ــردوني وإبراهي ال

– القاهــرة، ط2، 1964م.
31.   حجــاب المــرأة المســلمة بــن انتحــال المبطلــن 
وتأويــل الجاهلــن، محمــد فــؤاد الــرازي، المطبعــة 

ــة لأوفســت-مر، ط5، 2006م. العمراني
41.   رمزيــة الحجــاب مفاهيــم ودلالات، عايــدة 
الجوهــري، مركــز دراســات الوحــدة العربية-لبنــان، 

2007م. ط1، 
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم ــح البخ 15.  صحي
ــن المغــيرة البخــاري، دار الســام للنــر  ــم ب إبراهي

والتوزيــع- الريــاض – الســعودية، ط1، 2012م.
أبــو  الحجــاج  بــن  16.  صحيــح مســلم، مســلم 
الحســن القشــيري النيســابوري، دار الســام للنــر 
والتوزيــع - الريــاض – الســعودية، ط1، 2014م، 

ــاد. ــاب الجه كت
17.  عــودة الحجــاب، محمــد أحمــد إســاعيل، دار 

القمــة ودار اليان-الإســكندرية، ط2، 2004م.
ومعــه  داود،  أبي  ســنن  المعبــود شرح  18.  عــون 
داود  أبي  ســنن  تهذيــب  القيــم:  ابــن  حاشــية 
وإيضــاح عللــه ومشــكاته، محمــد أشرف بــن أمــير 
ــن، شرف  ــد الرحم ــو عب ــدر، أب ــن حي ــي ب ــن ع ب
الحــق، الصديقــي، العظيــم آبــادي، دار الكتــب 

1415ه.ص106. ط2،  بــيروت،   – العلميــة 
ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــث، ج ــب الحدي 19.  غري
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، 
تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمن القلعجــي، دار 
ــان، ط1، 1405ه. ــيروت – لبن ــة - ب ــب العلمي الكت
02.   قصــة الحضــارة، ويــل ديورانــت، ترجمــة: زكي 

نجيــب محمــود، دار الجبل-بــيروت، دط، دت.
12.   قضيــة تحريــر المــرأة، محمــد قطــب، دار 

2000م. ط2،  الجبل-بــيروت، 
ــى،  ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع 22.  لس
أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
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الرويفعــى الإفريقــى، دار صــادر – بــيروت، ط3، 
1414ه.

ــه،  ــد الل ــت عب ــة بن ــراء فاطم ــات، زه 23.  المترج
1409ه. ط3،  الســنة-القاهرة،  مكتبــة 

مطبعــة  أمــن،  قاســم  الجديــدة،  24.  المــرأة 
1329ه. دط،  الشــعب-مر، 

52.   المــرأة العربيــة في منظــور الــدني والواقــع، 
ــرب- ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــه، منش ــة ط جان

دمشــق، دط، 2004م.
62.   المــرأة بــن الجاهليــة والإســام، محمــد النــاصر 
ــة، ط1،  ــالة-مكة المكرم ــش، دار الرس ــه دروي وخول

1413ه.
72.   مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، 

ــيروت، دط، دت. ــراث العرب-ب ــاء ال دار إحي
الكبــير،  الــرح  غريــب  في  المنــير  28.  المصبــاح 
أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 

المكتبــة العلميــة – بــيروت، دط، دت.
29.  معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 
ــام  ــد الس ــق: عب ــرازي، تحقي ــي ال ــاء القزوين زكري

ــيروت، دط، 1979م. ــارون، دار الفكر-ب ــد ه محم
03.   المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم 
الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى، 
تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، 
الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، ط1، 1412ه.

31.  المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو 
زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي – بــيروت، ط1، 1392ه.
ــة  ــة الإســام، عطي 32.  موســوعة الأسرة تحــت رعاي

ــرة، ط1، 1424ه. ــة وهبة-القاه ــر، مكتب صق
33.   يــا فتــاة الإســام اقــرئي حتــى لا تخدعــي، 

1407ه. ط2،  دن،  البليهــي،  صالــح 


